
الإسلاميون والاعتذار عن الخلافة
, كتوبر كتبه هارون عبد الرحمن |  أ

لا أستطيع أن أحصي المرات التي ظهر فيها مذيع تليفزيوني، سواء في “فوكس نيوز” الأمريكية أو في
محطــة مــن المحطــات العربيــة الــتي يــديرها عبــاس كامــل أو أقرانــه بالهــاتف، ليقول مــا مضمــونه إن
“داعش” شريرة (إلى هنا تنتهي الحقيقة)، وأن داعش خلافة، بل داعش هي الخلافة، ولذلك كل
من يطالب بالخلافة، أو كان يطالب بها، أو حلم بها، أو رأى في المنام شبحًا من خيالاتها واستيقظ
صالح البال فإنه شرير وإقصائي، يريد قتل الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام ورمي المثليين

من الطوابق العليا.

ترويج هذه الصورة البغيضة لفكرة شريرة، مجبولة على التحكم والسيطرة والطمع والاستحواذ توج
جهود سنين وعقود من تشويه صورة الخلافة، والفكرة الإسلامية عمومًا، في العالم وفي قلب البلاد
كثر من مفكر كثر سكانها بالإسلام، ووصل هذا التشوه والالتباس لصفوف الإسلاميين. أ التي يدين أ
إسلامي وحركة إسلامية تلقفت فكرة “الدولة المدنية” كبديل متسامح عن “الدولة الإسلامية”، دون

تحرير واضح لأي من المصطلحين. 

كثيرًا ما قرعت مسمعي عبارة “العقد الاجتماعي” الذي يربط أبناء الوطن الواحد (المقصود بالوطن
هنا مصر أو العراق أو تونس، إلخ) ولا أستطيع لها فهمًا، فما “العقد الاجتماعي” الذي يربطني بابن
يبـة منهـا في العقبـة الأردنيـة (أنـا أردني في أحـد تجليـات هـويتي المركبـة) ولا يربطـني مثلاً بـابن تبـوك القر
السعودية؟ أفهم تمامًا أن هناك محددات لوجيستية مشتركة تحكم حياة ابن العقبة وابن عمان
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(كلاهمـا يشـتري البنزيـن بنفـس السـعر ويسـتخ بطاقـة الهويـة بنفـس الطريقـة) لكـن مـاذا بخلاف
ذلــك؟ يبــدو أنهــم كتبــوا العقــد المذكــور في غيــابي، وهــل بمــوجب هــذا العقــد يتحــول هتــاف ملايين
الأردنيين والفلسـطينيين والجـزائريين لصـدام حسين وجمـال عبـد النـاصر (مـع تحفظـي علـى أفعـال
وسـياسات الـرجلين وليـس هـذا محـل نقـاش ذلـك) إلى شكـل مـن أشكـال الخيانـة الوطنيـة (خيانـة
العقد الاجتماعي) الآنف الذكر؟ هل على الإسلامي في ذلك البلد العربي الصغير أن يشعر بقوة وطنه
إذ يعلــن غلــق مجــال البلاد الجــوي في وجــه بلــد جــار (وهــو مجــال جــوي صــغير يمكــن غلقــه بســدادة

فلين) أم أن عليه أن يخاف على الوطن الأكبر والإقليم من الشقاق والنزاع؟

ليست الخلافة إلا إطارًا عامًا واسعًا لمشروع وحدة كبير، يمكن للناس تحديد
آلياته وطرق عمله حسب مستجدات واقعهم

يـات الاجتمـاع لا يعتـد بهـا إن لم تكـن ملبيـة لأشـواق وحاجـات مـن يفـترض أن تنظـم حيـاتهم إن نظر
ومعاشهم، ولو كانت مصنوعة في الغرب المتقدم المتحضر، فإذا قيل إن الإسلاميين يدركون أن الدولة
الوطنية حل تكتيكي أو مرحلي لهدف أسمى بعيد، يتحدثون عنه ويرصدونه في اجتماعاتهم السرية
ــا. لا يوجــد دليــل علــى ــا عميقً ــرء لا يســعه إلا أن يشــك في ذلــك شكً ــائهم وقــادتهم، فــإن الم مــع نقب
ية التـواصي الحـار بهـذه الأهـداف العليـا الساميـة، بـل يكتـب إسلاميـون مـن الصـف الأوسـط اسـتمرار
والأدنى وحتى عامة جمهور الفكرة، في وسائل الاتصال الاجتماعي عن نهائية الوطن، وعدم عصرية
فكرة الخلافة، يكتب هؤلاء كما لو أن شرطة الحداثة والليبرالية الغربية تراقب كل ما يقولون، وكما لو
كـــد مـــن مواكبـــة شبـــاب الإسلاميين أن الضمـــير التقـــدمي الجمعـــي يقـــف علـــى حـــرف، بانتظـــار التأ
وشابــاتهم لأشراط الحداثــة ومقتضيــات العصرنــة. وفي عــدة حــالات، حين انشــق قيــاديون إسلاميــون
كبــار، ولبســوا جلــد الوطنيــة، ونزعــوا ثــوب الأمميــة الإسلاميــة، أظهــر هــؤلاء كيــف أن دروس المــشروع
الإسلامي الكبير ربما تكون قد ركنت في مدارس الحركة على الرف، أو أنها لم تعد تدرس “بنفس” كما

نقول بالعامية.

ليســت الخلافــة إلا إطــارًا عامًــا واســعًا لمــشروع وحــدة كــبير، يمكــن للنــاس تحديــد آليــاته وطــرق عملــه
حسب مستجدات واقعهم، ليست هذه الوحدة شيئًا يحتاج إلى تبرير، بل إن الفرقة هي التي تحتاج
كثر إلى تفسير وحجج قوية لإسنادها وإمضائها، كشكل استثنائي في أشكال التفاعل البشري. ولعل أ
ما كان يثير الحزن في نفي الإخوان المسلمين المستمر لوجود تنظيم دولي، نفيهم المستمر لوجود ذلك
التنظيــم! هــل أصــبح التنســيق الأممــي بين مــن يتشــاطرون نفــس الفكــرة عــارًا وســبة؟ لا يبــدو أن
يقًــا متعــدد معســكر الأنظمــة المســتبدة والثــورة المضــادة يؤمــن بذلــك، وإلا فكيــف تراهــم يحركــون فر
الجنسـيات العربيـة في مجـالات المـال والأمـن والإعلام؟ مـن المثـير للسـخرية أن تحـرك أجهـزة المخـابرات
يقًا قوميًا من الدعاة والإعلاميين والأمنيين من أصول عربية شتى، فيما ووزارات الداخلية العربية فر
تتمسك المعارضات العربية بعقدها الاجتماعي – الذي لا يبدو أن أحدًا سواها يأخذه على محمل

ية والمصرية! الجد – فلا نسمع مثلاً عن اجتماع تنسيقي يعقد بين المعارضة السور

أما الغرب ذو الوجهين، فلا مشكلة له مع الخلافة (الوحدة الكبرى)، إلا إن كانت إسلامية أو مناوئة



(مثــل الصين)، للخلافــة الغربيــة جيــوش تملأ عــرض الــبر والبحــر، وأقمــار صــناعية تنــافس النيــازك
والشهب على الإحاطة بالمجال الجوي الأرضي، إن قدرة هذه الخلافة على الاستحواذ على كل شيء
ذي قيمـة، وتكريسـه عنصر مـن عنـاصر ملكهـا الممتـد، كـبيرة وعظيمـة، هـذه القـدرة كفيلـة بجعـل كلمـة

“الرشيد” عن الغيمة التي سيعود ريع مطرها وحصاده لخزينته، مضحكة ومثيرة للشفقة.

لا شك أن في بعض ماضي الخلافة ما يندي الجبين، لكن الرد على الخلافة
السيئة لا يكون إلا بخلافة جيدة، يحتاج مفهوم عصري للخلافة إلى تحرير

مطول

ــا والــشرق الأوســط رأس هــذه الخلافــة الغربيــة يقســم الأدوار بين رعيتــه في كــل النطاقــات، في أوروب
والـشرق الأقصى وإفريقيـا، إعلام هـذه الدولـة يمجـد الجيـش والقـوة والبطـش والسـيطرة، ويحتفـل
بنشـوة بلغـت حـد السـكر لإسـقاط قنبلـة “أم القنابـل” ذات العشريـن ألـف رطـل مـن المتفجـرات علـى
كمله، إن استمر قائده في صخور أفغانستان، ويردد دون أن يرف له جفن تهديد الرئيس بتدمير بلد بأ
رفــض الانصــياع لــشروط الخليفــة الكــبير، بــل إن موظفًــا متوســط الأهميــة في أحــد بنــوك منهــاتن أو
شيكـاغو، يسـتطيع أن يعطـل حوالـة ماليـة كـبيرة صـادرة مـن بلـد عـالم ثـالثي، لـشراء الـدقيق أو السـكر،
ويتســبب بنــاء علــى ذلــك باضطرابــات معيشيــة في ذلــك البلــد، دون أن تحــرك الخلافــة شرطيًــا مــن
قواتها التي لا حصر لها أو عد. فلماذا تكون الوحدة ونتائجها في القوة والتمدد، طموحًا مشروعًا في
أمريكا وأوروبا والصين والهند (تلك الأخيرتين ليستا إلا كوكبين صغيرين من الأمم والملل الكثيرة التي

اجتمعت في وحدة كبرى) وتبدو شيئًا معيبًا يستحق الاعتذار عنه عربيًا وإسلاميًا؟

لا شــك أن في بعــض مــاضي الخلافــة مــا ينــدي الجــبين، لكــن الــرد علــى الخلافــة الســيئة لا يكــون إلا
بخلافة جيدة، يحتاج مفهوم عصري للخلافة إلى تحرير مطول، وإعطاء مواثيق واضحة لكل غير عربي
ــار للعــرب ــاك مــن خي أو غــير مســلم أو للمســلم مــن شــتى المذاهــب، بالعــدل والمســاواة. ليــس هن
والمسلمين للنجاة حاليًا – فضلاً عن العبور للمستقبل – دون مشروع وحدة جامعة، تنتظم بلادهم
وتــرد لكــل عــربي ومســلم حقــه في أن يكــون حــر الحركــة في بلاده كالســندباد، يســافر فيهــا دون خشيــة
التعرض للانتهاك على يد فئة معادية غاصبة كالمحتل الصهيوني، أو فئة محلية مُسْتَفَزة في إقليميتها
أو طائفيتها. لا بأس بالعمل داخل أوطان “سايكس بيكو” ما دام الإحساس بالوطن الأكبر حاضرًا
في كــل حركــة وســكنة، أمــا أن يســقط الإسلامــي في حبــال التعصــب المنــاطقي، ووهــم نهائيــة مــشروع

الدولة الوطنية، فذلك مما لا يليق، وهو الأدعى للاعتذار و”التوبة” السياسية.
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